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  الآليات التداولية في تفسير أضواء البيان للشنقيطي
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Abstract : 

We dealt with Adhwa'a-albayan exegesis of  Shanqeeti by analysis 
and exploring, looking for (seeking, thereby) the pragmatic mechanisms 
used by him to clear the aimed meaning, in order to determine, hereafter 
the global theorical concepts from this application "corpus" which is the 
exegesis 

We assessed, the following details: the presupposing, the  
implicits, verbal acts, the context of arguments, and there are mechanisms 
related to Quran sciences like : context of causes of downcoming 
(revelation), context of Mecca and Medina sourats, and the context of the 
Quranic miracles, context of out Quran examples, context doctrines . 

دها المهيمنـــة علــى تفســير الشـــنقيطي، وحــ ليســت الدلالــةالآليــات التــي تتعلــق بالبنيـــة و  إن
، إذ همت فـي تشـكيل خطابـه بشـكل أو بـآخرمنها التداوليـة أسـولكن توجد آليات أخرى غير لغوية و 

تهيمن هذه المرتكزات إذا ما أخـذ المعنـى وجهـة تفـوق الخطيـة إلـى الاسـتناد علـى السـياق الخـارجي 
إنمــا فــي ى لا يكمــن فــي بنيــة اللغــة وحــدها و ، فــي أن المعنــحديــد معالمــه، وهــذا لــه أبلــغ الأثــرفــي ت
، سـواء مـنهم علمـاء اهتمامـا بالغـا بهـذا الجانـبقـد اهـتم الهات القرائنيـة  لسـياق القـول كـذلك، و الموج

خطــــاب ين، و بعــــض اللغــــوياء العــــرب خصوصــــا مــــنهم الأصــــوليون والمناطقــــة و الغربيــــون أو العلمــــ
، فـي أنـه يتضـمن الكثيـر مـن القضــايا ا لا يخلـو مـن هـذا الـذي نتحـدث عنـهفسـير الـذي بـين أيـدينالت

الخبــر مــا يســمى بالفعــل الكلامــي فــي تطرقــه لآيــات ل العلاقــة الجدليــة بــين الإنشــاء و التداوليــة مثــ
لحجــاج أو الاحتجــاج القضــية التــي تتعلــق بااهر ولكنهــا إنشــائية فــي جانــب آخــر، و خبريــة فــي الظــ

، ض ممـا يتعلـق بالافتراضـات المسـبقةبعـب المصـطلح الـذي يسـتعمله الشـنقيطي، و ستشهاد حسالاو 
ــوم القــرآن، مــا .. وبعــض ممــا يتعلــق بــالأقوال المضــمرة أو الإضــمارات  إضــافة إلــى  اســتعماله لعل

مــدني، هــذا الالمكــي و  معرفــةن أن يصــطلح عليــه بســياق الموقــف، وآثرنــا منهــا أســباب النــزول و يمكــ
بيــان هــذا مــن ه كلهــا قضــايا تناولهــا الشــنقيطي و هــذ. هــو ســياق الإعجــاز ياق مهــم آخــر و زيــادة لســ

  الناحية التطبيقية فيما يلي  
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I. آليات السياق التداولية و غير اللغوية:  
اســتعمل الشــنقيطي آليــات كثيــرة غيــر التــي تحــدثنا عنهــا فــي البــاب الأول، آليــات 

خـرى، لأن المدونـة القرآنيـة لا تحتـاج إلـى تداولية من جهة و آليات غير لغوية من جهة أ
المقاربــات النصــية فقــط، و لكــن تحتــاج مــا هــو متــوفر مــن علــوم و معــارف فــي الســياق 
الخارجي، و هذه الآليات كثيـرة كثـرة لا تحصـى علـى الصـورة المتكاملـة، لعلوقهـا بميـادين 

داوليـة، و منهــا متفرعـة و متشـعبة، فقـد اســتعمل الشـنقيطي آليـات تتصــل بالإسـتراتيجية الت
الافتراضات المسبقة، و الأقوال المضمرة، و الأفعال الكلامية، و مـا يتصـل بالحجـاج، و 
الاستشــهاد بغيــر القــرآن فضــلا عــن مقاربتــه القــرآن بــالقرآن، و اســتعمل مــا يقــع فــي دائــرة 
علــوم القــرآن أو مــا يمكــن أن نســميه فــي بعــض مناحيــه بســياق الموقــف، مــن مثــل معرفــة 

زول و معرفة المكي و المدني، ثم ما يمكـن أن يتوصـل مـن مظـاهر الإعجـاز، أسباب الن
و معرفــــة مظــــاهر الإعجــــاز ركــــن مــــن أركــــان علــــوم القــــرآن، فمــــاذا يمكــــن أن نجــــد فــــي 

 ت الشنقيطي من آليات تداولية ؟استعمالا

 :سياق الافتراض  ••••
و هــو  ينتمــي الافتــراض المســبق إلــى الجهــاز المفــاهيمي للإســتراتيجية التداوليــة،

يـرى التـداوليون أن الافتراضـات المسـبقة ذات أهميـة "يحدد على أساس معطيات لغوية، و
تـم الاعتـراف بـدور  Didactiqueقصوى في عملية التواصل و الإبلاغ، ففي التعليميـات 

الافتراضات المسبقة منذ زمن طويل، فلا يمكـن تعلـيم الطفـل معلومـة جديـدة إلا بـافتراض 
أمـا مظـاهر سـوء التفـاهم المنضـوية . الانطـلاق منـه و البنـاء عليـه وجود أساس سابق يتم

تحت التواصل السيئ فلهـا سـبب أصـلي مشـترك هـو ضـعف أسـاس الافتراضـات المسـبقة 
، فمن هذا المنطلق وجدنا الشنقيطي يستعمل إجراء 1"الضروري لنجاح كل تواصل كلامي

  :  ب إليه الشنقيطي هذا المفهوم في بعض الحيثيات، و هذه شواهد تؤكد ما ذه
فَوَجَدَا عَبْـدًا مِـنْ عِبَادِنَـا آتَيْنَـاهُ رَحْمَـةً مِـنْ عِنْـدِنَا وَعَلمْنَـاهُ ﴿: في قوله تعـالى  -

 ] .65:الكهف[﴾مِنْ لَدُنا عِلْمًا
أَنهُمْ  فُرِضَ لَوْ أَن الأْنَْبِيَاءَ كُلهُمْ : وَقَدْ دَلتْ هَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ  : "يقول الشنقيطي 

ــهُ وَتَحْــ تَ أَحْيَــاءٌ مُكَلفُــونَ فِــي زَمَــنِ رَسُــولِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ لَكَــانُوا كُلهُــمْ أَتْبَاعًــا لَ
ــا اجْتَمَـعَ بِهِــ ــهِ وَسَـلاَمَهُ عَلَيْــهِ لَمصَـلَوَاتِ الل سْــرَاءُ أَوَامِـرِهِ ، وَفِــي عُمُـومِ شَــرْعِهِ ، كَمَــا أَن مُ الإِْ

لاَةُ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ عَنْ  ا هَبَطُوا مَعَهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَحَانَتِ الصهِمْ ، وَلَمأَمْـرِ رُفِعَ فَوْقَهُمْ كُل
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مَامُ الأَْعْظَـمُ اللهِ أَنْ يَؤُمهُمْ ، فَصَلى بِهِمْ فِي مَحَل وَلاَيَتِهِمْ وَدَارِ إِقَامَتِهِمْ ، فَدَل عَلَى  أَنهُ الإِْ
لُ الْمُقَدمُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ  سُولُ الْخَاتَمُ الْمُبَج وَالر ،.  

لَكَـانَ  أَنـهُ لَـوْ كَـانَ الْخَضِـرُ حَيـافَإِذَا عُلِمَ هَذَا ، وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ كُل مُؤْمِنٍ ، عُلِـمَ 
ا حَمدٍ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، وَمِمنْ يَقْتَدِي بِشَرْعِهِ لاَ يَسَعُهُ إِلا ذَلِـكَ ، هَـذَ ممة مِنْ جُمْلَةِ أُ 

ـرِيعَةِ الْمُطَهــرَةِ  هعِيسَـى بْـنُ مَـرْيَمَ عَلَيْـ مَــانِ يَحْكُـمُ بِهَـذِهِ الش ــلاَمُ إِذَا نَـزَلَ فِـي آخِـرِ الز لاَ  الس ،
نِــي يَخْـرُجُ مِنْهَــا وَلاَ يَحِيـدُ عَنْهَــا ، وَهُــوَ أَحَـدُ أُولِــي الْعَـزْمِ الْخَمْسَــةِ الْمُرْسَــلِينَ ، وَخَـاتَمُ أَنْبِيَــاءِ بَ 
نــهُ إِسْــرَائِيلَ ، وَالْمَعْلـُـومُ أَن الْخَضِــرَ لَــمْ يَنْقُــلْ بِسَــنَدٍ صَــحِيحٍ وَلاَ حَسَــنٍ تَسْــكُنُ الــنفْسُ إِلَيْــهِ أَ 

دٍ اجْتَمَعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ فِـي يَـوْمٍ وَاحِـدٍ ، وَلَـمْ يَشْـهَدْ مَعَـهُ قِتـَالاً فِـي مَشْـهَ 
 ـــل ـــهُ عَـــز وَجَ ـــهِ رَب ـــا بِ ـــا دَعَ ـــادِقُ الْمَصْـــدُوقُ فِيمَ ـــولُ الص ـــدْرٍ يَقُ ـــوْمُ بَ ـــذَا يَ ـــاهِدِ ، وَهَ ـــنَ الْمَشَ مِ

ــرَهُ وَاسْتَ  ــي «: نْصَــرَهُ وَاسْــتَفْتَحَهُ عَلَــى مَــنْ كَفَ ــدَهَا فِ ــدُ بَعْ ــكْ هَــذِهِ الْعِصَــابَةَ لاَ تُعْبَ اللهُــم إِن تُهْلِ
وَتِلْكَ الْعِصَابَةُ كَانَ تَحْتَهَا سَـادَةُ الْمُسْـلِمِينَ يَوْمَئِـذٍ ، وَسَـادَةُ الْمَلاَئِكَـةِ حَتـى جِبْرِيـلَ » الأَْرْضِ 

  . 2"السلاَمُ  عَلَيْهِ 
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَـلْ أَدُلـكَ عَلَـى شَـجَرَةِ  ﴿: في قوله تعـالى  -

فــالافتراض المســبق فــي هــذه الحالــة أن الشــيطان قــد ] . 120:طــه[﴾ الْخُلْــدِ وَمُلْــكٍ لاَ يَبْلَــى
  جنة ؟ أخرج صاغرا من الجنة ، فكيف وسوس لآدم و حواء و هما في ال

ـةَ الْحَيـةِ ، وَأَنـهُ دَخَـلَ فِيهَـا : "فيقول الشنقيطي  ـرُونَ يَـذْكُرُونَ فِـي ذَلِـكَ قِص وَ الْمُفَس
. وَكُـل ذَلِـكَ مِـنَ الإْسْـرَائِيلِياتِ . فَأَدْخَلَتْهُ الْجَنةَ ، وَالْمَلاَئِكَةُ الْمُوَكلُونَ بِهَا لاَ يَشْعُرُونَ بِذَلِكَ 

ــةِ قَرِيبًــا مِــنْ طَرَفِهَــا وَالْوَ  ــفَ إِبْلِــيسُ خَــارِجَ الْجَن مْكَــانِ أَنْ يَقِ ــي ذَلِــكَ ، لإِِ ــعُ أَنــهُ لاَ إِشْــكَالَ فِ اقِ
زَوْجِـهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ آدَمُ كَلاَمَهُ وَهُوَ فِي الْجَنةِ ، وَإِمْكَانُ أَنْ يُدْخِلَهُ اللهُ إِياهَا لاِمْتِحَانِ آدَمَ وَ 

وَالْقـُرْآنُ قَـدْ جَـاءَ بِـأَن إِبْلِـيسَ كَلـمِ . فَلاَ مُحَالَ عَقْلاً فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .  لِكَرَامَةِ إِبْلِيسَ ، لاَ 
  .آدَمَ ، وَحَلَفَ لَهُ حَتى غَرهُ وَزَوْجَهُ بِذَلِكَ 

ــدِ أَضَــ ــةِ الْكَرِيمَــةِ عَلَــى شَــجَرَةِ الْخُلْ ــهُ فِــي هَــذِهِ الآْيَ ــدِ وَهُــوَ وَقَوْلُ ــجَرَةَ إِلَــى الْخُلْ افَ الش
لأَِن مَنْ أَكَلَ مِنْهَا يَكُونُ فِـي زَعْمِـهِ الْكَـاذِبِ خَالِـدًا لاَ يَمُـوتُ ، وَلاَ يَـزُولُ ، وَكَـذَلِكَ . الْخُلُودُ 

دمْنَا أَن قَوْلَهُ هُنَا وَمُلْـكٍ وَقَدْ قَ . لاَ يَفْنَى ، وَلاَ يَنْقَطِعُ : يَكُونُ لَهُ فِي زَعْمِهِ مُلْكٌ لاَ يَبْلَى أَيْ 
مِ ] 20:الأعـراف[﴾  إِلا أَنْ تَكُونَـا مَلَكَـيْنِ  لاَ يَبْلَى يَدُل لِمَعْنَى قِـرَاءَةِ مَـنْ قَـرَأَ ﴿ بِكَسْـرِ الـلا .
ــدِينَ﴾  ــا مِــنَ الْخَالِ ــهُ ﴿أَوْ تَكُونَ ــهُ فِــي ] 20:الأعــراف[وَقَوْلُ ــوَ مَعْنَــى قَوْلُ ــلْ  ﴿: » طــه«، هُ هَ

  . 3]"120:طه[﴾  أَدُلكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ 
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هـذا كـان فـي إطـار مـا يسـمى بـالافتراض، و قـد كانـت هنـاك الكثيـر مـن الشـواهد 
التي أدرجناها حتى تبرز مكامن آلية الافتراض بصورة أوضح، مع أنه يوجـد الكثيـر غيـر 

توى الآيـة نفسـها، أو فـي ذلك، و قد بين لنا الافتراض هنـا معلومـات إضـافية، إن فـي مسـ
علاقة الآية بغيرهـا مـن الآيـات، أو فـي علاقتهـا بالأحـداث التاريخيـة، و إذا كـان هـذا فـي 

  مستوى الافتراضات المسبقة، فماذا عن الأقوال المضمرة ؟

 :سياق الإضمار  •
فـــإن كـــان الافتـــراض المســـبق يحـــدد علـــى أســـاس معطيـــات لغويـــة مـــن الســـياق 

قـوال المضـمرة تـرتبط بوضـعية الخطـاب و مقامـه و ملابسـاته، الكلامي بالأساس، فإن الأ
و هــي تفــتح المجــال لتنــوع الأقــوال فــي ســياق الخطــاب المقــامي، فتكثــر المســائل المتعلقــة 
بالقضية الواحدة، و كل مسألة تختلف عن الأخرى لتناولها جانباً فرضـته مقـولات طرحهـا 

نقيطي مـــن أقـــوال نتجـــت بفعـــل الســـياق الخـــارجي، فمـــاذا يمكـــن أن نجـــد فـــي خطـــاب الشـــ
  استقراء الظاهرة ؟  

وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ كَــانَ قَمِيصُــهُ قُــد مِــنْ قُبُــلٍ  ﴿: فــي قولــه تعــالى   -
ادِقِينَ ) 26(فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الص وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُد

ـــيمٌ ) 27( ـــدَكُن عَظِ ـــدِكُن إِن كَيْ ـــنْ كَيْ ـــهُ مِ ـــالَ إِن ـــرٍ قَ ـــنْ دُبُ ـــد مِ ـــا رَأَى قَمِيصَـــهُ قُ 28(فَلَم( 
ــهِ ": يقــول الشــنقيطي] . يوســف[﴾ ــاهِدِ فِــي قَوْلِ ــي الش ــفَ الْعُلَمَــاءُ فِ ــنْ : وَاخْتَلَ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِ

  ] .26:يوسف[أَهْلِهَا 
ـــاسٍ ،  هُـــوَ صَـــبِي فِـــي الْمَهْـــدِ : مَـــاءِ فَقَـــالَ بَعْـــضُ الْعُلَ  ـــنْ قَـــالَ ذَلِـــكَ ابْـــنُ عَب وَمِم ،

اكُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ  ح وَالض.  
  .، وَنَحْوَهُ عَنِ الْحَسَنِ  أَنهُ رَجُلٌ ذُو لِحْيَةٍ وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ أَيْضًا 

 هُ ابْنُ عَملَهَا كَانَ حَكِيمًا ، وَنَحْوَهُ عَنْ قَتَادَةَ ، وَعِكْرِمَةَ وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَن.  
  .، هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ  أَنهُ لَيْسَ بِإِنْسِي ، وَلاَ جَان وَ عَنْ مُجَاهِدٍ 

 \ 12[مِـنْ أَهْلِهَـا : قَـوْلُ مُجَاهِـدٍ هَـذَا يَـرُدهُ قَوْلـُهُ تَعَـالَى : قَـالَ مُقَيـدُهُ عَفَـا اللـهُ عَنْـهُ 
، لِمَـا رَوَاهُ  أَنـهُ صَـبِي : وَأَظْهَرُ الأَْقْوَالِ . لأِنَهُ صَرِيحٌ فِي أَنهُ إِنْسِي مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ; ] 26

ــاسٍ رَضِــيَ اللــهُ عَنْهُ  ــنِ عَب ــدلاَئِلِ ، عَــنِ ابْ ــنُ جَرِيــرٍ ، وَالْبَيْهَقِــي فِــي ال مَــا ، عَــنِ أَحْمَــدُ ، وَابْ
ابْـــنُ مَاشِـــطَةِ فِرْعَـــوْنَ ، : تَكَلـــمَ أَرْبَعَـــةٌ وَهُـــمْ صِـــغَارٌ «: النبِـــي صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ قَـــالَ 

  . 4"»وَشَاهِدُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
  ] .16:الحجر[﴾ اءِ بُرُوجًاوَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السمَ  ﴿: أيضا في قوله تعالى  -
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وَاخْتَلَــفَ الْعُلَمَــاءُ فِــي الْمُــرَادِ بِــالْبُرُوجِ فِــي الآْيَــاتِ الْمَــذْكُورَةِ ، : "فيقــول الشــنقيطي 
وَعَـنْ أَبِـي . ، وَمِمنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ  الْكَوَاكِبُ : الْبُرُوجُ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ 

ـنْ .  هِيَ قُصُـورٌ فِـي السـمَاءِ عَلَيْهَـا الْحَـرَسُ : وَقِيلَ أَنهَا الْكَوَاكِبُ الْعِظَامُ ، : الِحٍ صَ  وَمِم
ــمْسِ وَالْقَمَـرِ : قَـالَ بِـهِ عَطِيـةُ ، وَقِيـلَ  ـاسٍ  هِـيَ مَنَـازِلُ الشهَــذِهِ وَ أَسْـمَاءُ . ، قَالَـهُ ابْـنُ عَب

نْبُلَةُ وَالْمِيـزَانُ وَالْعَقْـرَبُ وَالْقَـوْسُ الْحَمَلُ وَ : الْبُرُوجِ  رَطَانُ وَالأَْسَدُ وَالسوْرُ وَالْجَوْزَاءُ وَالسالث
لْوُ وَالْحُوتُ  وَالْجَدْيُ وَالد .  

الْبُــرُوجَ )) سُــورَةِ النسَــاءِ ((أَطْلَــقَ تَعَــالَى فِــي :  -عَفَــا اللــهُ عَنْــهُ  -قَــالَ مُقَيــدُهُ     
﴿أَيْنَمَـــا تَكُونُـــوا يُـــدْرِكُكُمُ الْمَـــوْتُ وَلَـــوْ كُنْـــتُمْ فِـــي بُـــرُوجٍ : الْقُصُـــورِ الْحَصِـــينَةِ فِـــي قَوْلِـــهِ عَلَـــى 

أَصْـلَ الْبُـرُوجِ فِـي اللغَـةِ لأَِن . وَمَرْجِعُ الأَْقْوَالِ كُلهَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ] 78:النساء[مُشَيدَةٍ﴾ 
بَرجُ الْمَرْأَةِ بِإِظْهَارِ زِينَتِهَا ، فَالْكَوَاكِبُ ظَاهِرَةٌ ، وَالْقُصُورُ ظَاهِرَةٌ ، وَمَنَازِلُ ، وَمِنْهُ تَ  الظهُورُ 

  . 5"الْقَمَرِ وَالشمْسِ كَالْقُصُورِ ، بِجَامِعِ أَن الْكُل مَحَل يُنْزَلُ فِيهِ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى
 ] .1:النازعات[﴾ وَالنازِعَاتِ غَرْقًا ﴿: و في قوله تعالى  -

ـــا الْمُـــرَادُ بِــــ : "يقــول الشـــنقيطي  ازِعَـــاتِ غَرْقًــا«أَمهُنَـــا ، فَقَـــدِ اخْتُلِـــفَ فِيـــهِ إِلَـــى » الن
ــوَالٍ  ــلُ مِــنْ مَ : مِنْهَــا  حَــوَالِي عَشَــرَةِ أَقْ ــزِعُ الأَْرْوَاحَ ، وَالنجُــومُ تنَْتَقِ كَــانٍ إِلَــى أَنهَــا الْمَلاَئِكَــةُ تنَْ

نْ مَكَانٍ آخَرَ ، وَالأَْقْوَاسُ تنَْزِعُ السهَامَ ، وَالْغُزَاةُ يَنْزِعُـونَ عَلَـى الأَْقْـوَاسِ ، وَالْغُـزَاةُ يَنْزِعُـونَ مِـ
ـــــى الطـــــلاَ ، أَيِ  ـــــزِعُ إِلَ ـــــالِ ، وَالْوُحُـــــوشُ تنَْ ـــــى دَارِ الْحَـــــرْبِ لِلْقِتَ سْـــــلاَمِ إِلَ ـــــوَانُ : دَارِ الإِْ الْحَيَ

 6"الْوَحْشِي .  
أبــان اســتعمال الأقــوال المضــمرة وجهــات تأويليــة مختلفــة، و قــد ضــمن الشــنقيطي 
كلامه في هذا الأقوال التي اختلف فيها مـا بـين المفسـرين و العلمـاء حـول قضـية بعينهـا، 
و لــذلك اشــتمل خطابــه بــالتنوع و الشــمولية، هــذا كــان فــي الإضــمار القــولي، فمــاذا عــن 

        ة ؟الأفعال الكلامي

 : سياق الفعل الكلامي •
إن الفعل الكلامي أداة إجرائية فعالة في تقسيم الظاهرة الإنشـائية، و تمييزهـا عـن 
الخبريــة، إذ هــو المنجــز بواســطة الكــلام، و أكثــر مــا يوجــد فــي الإنشــاءات غيــر الطلبيــة، 

ـــة تناظريـــة بمـــا ي ـــاع للفـــظ، فـــي علاق ـــاظ العقـــود و المعاهـــدات بمـــا هـــو إيق ســـمى مثـــل ألف
اتجاهــات المطابقــة مــا بــين القــول و العــالم أو العكــس، غيــر أن الفعــل الكلامــي لا يجــيء 
إنشــائيا خالصــاً، و لكنــه قــد يجــيء عــن طريــق الإخبــار، و هــو مــا يــورد بكثــرة فــي تفســير 

  :الشنقيطي، فلنلاحظ مستوى ورود الفعل الكلامي في تفسيره 
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﴾  مـرنهم فليغيـرن خلـق االلهو لأ ﴿: فـي قولـه تعـالى :  خبر أريد به الإنشاء -
 ]119:النساء[

معنــى هــذه الآيــة أن الشــيطان : قــال بعــض العلمــاء " يقــول الشــنقيطي فــي هــذا 
يأمرهم بـالكفر وتغييـر فطـرة الإسـلام التـي خلقهـم االله عليهـا ، وهـذا القـول يبينـه ويشـهد لـه 

التـي فَطَـرَ النـاس عَلَيْهَـا لاَ تبَْـدِيلَ لِخَلْـقِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلـدينِ حَنِيفـاً فِطْـرَةَ االله { : قوله تعالى 
. إذ المعنى علـى التحقيـق لا تبـدلوا فطـرة االله التـي خلقكـم عليهـا بـالكفر ] 30:الروم[} االله 

خبـر أريـد بـه الإنشـاء إيـذاناً بأنـه لا ينبغـي إلا أن يمتثـل ، } لاَ تبَْدِيلَ لِخَلْـقِ االله { : فقوله 
} فَــلاَ رَفَــثَ وَلاَ فُسُــوقَ { : عــل لا محالــة ، ونظيــره قولــه تعــالى حتــى كأنــه خبــر واقــع بالف

لا ترفثوا ، ولا تفسقوا ، ويشهد لهذا ما ثبـت فـي الصـحيحين مـن : الآية أي ] 197:البقرة[
كل مولود « قال النبي صلى االله عليه وسلم : قال  -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة 

ه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تولد البهيمـة بهيمـة جمعـاء يولد على الفطرة فأبواه يهودان
ومـا رواه مسـلم فـي صـحيحه عـن عيـاض بـن حمـار بـن » ، هل تجدون فيها من جـدعاء 

إنــي خلقــت عبــادي « : قــال رســول االله صـلى االله عليــه وســلم : قــال. أبـي حمــار التميمــي 
  . 7"» أحللت لهم  حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما

لاَ تَجِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنُــونَ بِاللـهِ وَالْيَــوْمِ الآَْخِـرِ يُــوَادونَ  ﴿: كـذلك فـي قولـه تعــالى  -
كَتـَبَ  مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِـكَ 

يمَانَ وَأَيدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُـدْخِلُهُمْ جَنـاتٍ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأَْنْهَـارُ خَالِـدِينَ فِي قُلُ  وبِهِمُ الإِْ
فِيهَــــا رَضِــــيَ اللــــهُ عَــــنْهُمْ وَرَضُــــوا عَنْــــهُ أُولَئِــــكَ حِــــزْبُ اللــــهِ أَلاَ إِن حِــــزْبَ اللــــهِ هُــــمُ 

 ] . 22:المجادلة[﴾الْمُفْلِحُونَ 
وردت هذه الآية الكريمـة بلفـظ الخبـر ، والمـراد ": يقول الشنقيطي في هذا الموضع

بهــا الإنشــاء ، وهــذا النهــي البليــد ، والزجــر العظــيم مــولاة أعــداء االله ، وإيــراد الإنشــاء بلفــظ 
{ الخبــر أقـــوى و أوكـــد ، مـــن إيـــراده الإنشـــاء ، كمــا هـــو معلـــوم فـــي محلـــه ، ومعنـــى قولـــه 

  .أي يحبون ويوالون أعداء االله ورسوله: } آد االله وَرَسُولَه يُوَآدونَ مَنْ حَ 
و ما تضمنته هـذه الآيـة الكريمـة مـن النهـي والزجـر العظـيم عـن مـولاة أعـداء االله 

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فـي إِبْـرَاهِيمَ والـذين { : جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى 
نْكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االله كَفَرْنَـا بِكُـمْ وَبَـدَا بَيْنَنَـا وَبَيْـنَكُمُ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ  ا بُرَءآؤاْ ملِقَوْمِهِمْ إِن

ــداً حتــى تُؤْمِنُــواْ بــاالله وَحْــدَهُ  { : وقولــه تعــالى ] .  4: الممتحنــة [ } العــداوة و البغضــآء أَبَ
ــهُ  ــذين مَعَ سُــولُ االله وال ــدٌ ر حَمــنَهُمْ  م ــآءُ بَيْ ــى الكفــار رُحَمَ وقولــه ]  29: الفــتح [ } أَشِــدآءُ عَلَ
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} فَسَوْفَ يَأْتِي االله بِقَوْمٍ يُحِبهُمْ وَيُحِبونَهُ أَذِلةٍ عَلَى المـؤمنين أَعِـزةٍ عَلَـى الكـافرين { : تعالى 
ـــه تعـــالى ] .  54: المائـــدة [  ـــةً { : وقول ـــيكُمْ غِلْظَ ـــدُواْ فِ ـــة [  }وَلِيَجِ ـــة ]  123: التوب . الآي

  8"]73:التوبة[} يا أيها النبي جَاهِدِ الكفار والمنافقين و اغلظ عَلَيْهِمْ { : وقوله تعالى 

 :سياق الحجاج  •
يعــــد الحجــــاج أو المحاجــــة آليــــة مهمــــة تبنتهــــا أغلــــب بحــــوث تحليــــل الخطــــاب 

ونات التـي يعنيهـا المعاصرة، و تكمن أهميتها في انطباقها السهل و اليسير على جل المد
: منظــورات ثلاثــة كبــرى"الــدرس التــداولي بالتحليــل، و لــذلك فــإن الحجــاج يراعــى مــن قبــل 

  .منطقي و لغوي و محادثي 
و تجســد هــذا . يــرى اعتمــاد منطــق خــاص باللغــات الطبيعيــة: المنظــور المنطقــي

  ..اللسانيات النفسية المعرفية و علم الدلالة المنطقي: التمشي نظريتان أساساً 
إنــه منظـور يتبلـور فــي أبحـاث أوزفالـد ديكــرو عـن الحجـاج فــي : المنظـور اللغـوي

و بخــلاف المنظــور الســابق فــإن البنــى الحجاجيــة ليســت ذات طبيعــة منطقيــة، و . اللغــة
  ..لكنها لغوية بالأساس

إذا كانــــت البنيــــة المنطقيــــة للتفكيــــر فــــي منشــــأ اللغــــة، فــــإن : المنظـــور المحــــادثي
ــــادلات ، لــــذلك فهــــو موجــــود فــــي هــــذا الخطــــاب 9"اللغويــــة هــــي مصــــبها الخطــــاب و التب

  :التفسيري، في هذه النماذج
ــمْ تَنْتـَـهِ  ﴿: فــي قولــه تعــالى  - ــئِنْ لَ ــرَاهِيمُ لَ ــا إِبْ ــي يَ ــنْ آَلِهَتِ ــتَ عَ ــبٌ أَنْ ــالَ أَرَاغِ قَ

رَبــي إِنــهُ كَــانَ بِــي حَفِيــا قَــالَ سَــلاَمٌ عَلَيْــكَ سَأَسْــتَغْفِرُ لَــكَ ) 46(لأََرْجُمَنــكَ وَاهْجُرْنِــي مَلِيــا 
بــين جــل وعــلا فــي هــاتين الآيتــين : "يقــول الشــنقيطي فــي ســياق الآيــة ] . مــريم[﴾ )47(

إن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مـع مـا فيهـا مـن الرفـق واللـين ، و : الكريمتين 
 تعـالى وولايــة ومـن عـذاب االله. إيضـاح الحـق والتحـذير مـن عبـادة مــا لا يسـمع ولا يبصـر 

خاطبه هذا الخطاب العنيف ، وسماه باسمه ولم يقل له يا بني فـي مقابلـة قولـه  -الشيطان
لأنـه . وأنكر عليـه أنـه راغـب عـن عبـادة الأوثـان أي معـرض عنهـا لا يريـدها . له يا أبت 

 وهـدده بأنـه إن لـم ينتـه عمـا يقولـه لـه. وهـدده جـل وعـلا . لا يعبد إلا االله وحده جل وعـلا 
ثم أمره بهجره مليـاً أي زمانـاً . والأول أظهر ) قيل بالحجارة وقيل باللسان شتماً ( ليرجمنه 

قَـالَ { : طويلاً ، ثم بين أن إبراهيم قابل أيضاً جوابه العنيـف بغايـة الرفـق واللـين فـي قولـه 
سَـلاَمٌ عَلَيْـكَ { قوله وخاطب إبراهيم لأبيه الجاهل ب. الآية } سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ربي 

{ : قد بين جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خـاطبوهم ، كمـا قـال تعـالى } 
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[ } وَعِبَــادُ الــرحمن الــذين يَمْشُــونَ علــى الأرض هَوْنــاً وَإِذَا خَــاطَبَهُمُ الجَــاهِلُونَ قَــالُواْ سَــلاَماً 
واْ اللغـو أَعْرَضُـواْ عَنْـهُ وَقَــالُواْ لَنَـآ أَعْمَالُنَـا وَلَكُــمْ وَإِذَا سَــمِعُ { : ، وقـال تعـالى ]  63: الفرقـان 

وما ذكـره تعـالى هنـا مـن أن ]  55: القصص [ } أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجاهلين 
بـين فـي مواضـع أخـر  -إبراهيم لما أقنع أباه بالحجـة القاطعـة ، قابلـه أبـوه بـالعنف والشـدة 

عـــادة الكفـــار المتعصــبين لأصـــنامهم ، كلمـــا أفحمـــوا بالحجــة القاطعـــة لجـــؤوا إلـــى أنــه هـــو 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَـا { : استعمال القوة، كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن أصنامهم 

} لاَ تَعْقِلـُونَ أُف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ االله أَفَـ{ قال ]  65: الأنبياء [ } هؤلاء يَنطِقُونَ 
{ : فلمــا أفحمهــم بهــذه الحجــة لجــؤوا إلــى القــوة ، كمــا قــال تعــالى عــنهم ]  67: الأنبيــاء [ 

قُوهُ وانصروا آلِهَتَكُمْ إِن كُنـتُمْ فَـاعِلِينَ  ونظيـره قولـه تعـالى عـن ] . 68: الأنبيـاء [ } قَالُواْ حَر
قـُوهُ فَأَنْجَـاهُ االله مِـنَ النـار  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِـهِ إِلا { : قوم إبراهيم  أَن قَـالُواْ اقتلـوه أَوْ حَر { ]
ــانَ جَــوَابَ { : الآيــة ، وقولــه عــن قــوم لــوط لمــا أفحمهــم بالحجــة ]  24: العنكبــوت  ــا كَ فَمَ

الآيـة ، إلـى غيـر ذلـك مـن ]  56: النمل [ } قَوْمِهِ إِلا أَن قالوا أخرجوا آلَ لُوطٍ من قَرْيَتِكُمْ 
 . 10"ياتالآ

وَقَالُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنـا فِـي أَصْـحَابِ ﴿: أيضا في سياق قوله تعالى   -
  ].10:الملك[﴾السعِيرِ 

هــذه حجــة علــى الكفــار بألســنتهم ، و يــورد الشــنقيطي حججــا أخــرى مــن القــرآن 
  ] . 7: البقرة [ } لى سَمْعِهِمْ خَتَمَ االله على قُلُوبِهمْ وع{ : "تحسب عليهم، و هي كالتالي 

  ].57: الكهف [ } إِنا جَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أَكِنةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً { : وقال
وقد بين هذا الذي ذكره رحمـة االله تعـالى علينـا وعليـه عـدة نصـوص صـريحة فـي 

إِنــا خَلَقْنَــا الإنســان مِــن نطْفَــةٍ أَمْشَــاجٍ { ذلــك ، منهــا أصــل خلقــتهم الكاملــة فــي قولــه تعــالى 
قُـلْ { و في آخـر سـورة الملـك هـذه قولـه ] .  2: الإنسان [ } نبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً 

]  23: الملك [ } هُوَ الذي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ 
سَـمِعْنَا وَعَصَـيْنَا وَأُشْـرِبُواْ فِـي قُلـُوبِهِمُ العجـل { : و لكنهم سمعوا وعصـوا ، كمـا فـي قولـه  .

: و هذا ، وإن كان في بني إسرائيل ، إلا أنه قال لهـذه الأمـة ] .  93: البقرة [ } بِكُفْرِهِمْ 
، وقـال تعـالى عـنهم ]  21: الأنفـال [ } ونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ قَالُوا سَـمِعْنَا وَهُـمْ لاَ يَسْـمَعُ { 
  ] . 31: الأنفال [ } قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا { : 

: فصـلت [ } وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لهـذا القـرآن والغـوا فِيـهِ { : وقوله عنهم 
وَيْلٌ لكُل أَفاكٍ { : يسمعون في قوله تعالى وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما ]  26
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ـرْهُ بِعَـذَابٍ أَلِـيمٍ  ـمْ يَسْـمَعْهَا فَبَشمُسْـتَكْبِراً كَـأَن ل يُصِـر وَإِذَا أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَـاتِ االله تتلـى عَلَيْـهِ ثـُم
وَإِذَا تتلى عَلَيْـهِ آيَاتنَُـا { :  و قوله] .  9 - 7: الجاثية } عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتخذها هُزُواً 
ــلُ { : فقــولهم هنــا ]. 7:لقمــان[}ولــى مُسْــتَكْبِراً كَــأَن لــمْ يَسْــمَعْهَا  ــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــوْ كُن أي } لَ

  .11"سماع تعقل وتفهم
 ] .5:التين[﴾ثمُ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  في قوله تعالى ﴿:  التدرج بالحجة -

في هذه الآيـة يعـد أقـوى إذا مـا قـورن بآيـات بالسـياق نفسـه ، و الشـنقيطي فالوارد 
رْهُ نُنَكسْهُ فِي الخلق { : كما في قوله تعالى  : "يقول في هذا المضمون  يـس [ } وَمَن نّعَم

: وعليـه هـذا القـول ، وسـاق معـه قولـه  12عليناو ذكر الشيخ رحمة االله تعـالى ] .  68: 
ـن ضَـعْفٍ ثـُم جَعَـلَ مِـن بَعْـدِ ضَـعْفٍ قـُوةٍ ثـُم جَعَـلَ مِـن بَعْـدِ قـُوةٍ ضَـعْفاً االله الذي خَلَقَ {  كُـمْ م

]  5: التين [ } ثمُ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ { ، وساق آية التين هذه ]  54: الروم [ } وَشَيْبَةً 
رَد إلـى أَرْذَلِ العمـر لِكَـيْلاَ يَعْلَـمَ مِـن وَمِنكُمْ من يُـ{ : على أحد التفسيرين ، وقوله : ، وقال 

  . 13"، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رواه ابن جرير]  5: الحج [ } بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً 
إن الحجاج من طريق مثل طريق التفسير، لأبين و أوضح لطبيعـة المدونـة التـي 

يـــف الحجـــاج، فـــي أن الآي هـــي اعتبـــارا خطابـــا دينيـــا يســـتوجب الإقنـــاع، و قـــد بـــين توظ
القرآنــي يعضــد بعضــه بعضــاً و يشــهد لبعضــه الــبعض، بالحجــة و البرهــان ســواء مــا وقــع 
باللغة أو ما وقع بالعلاقة المنطقية، و الحجاج في تفسـير الشـنقيطي كثيـر جـدا، لا يمكـن 
أن نحصــــره فـــــي بعـــــض الأســـــطر، و لكنــــه يتطلـــــب بحوثـــــاً كثيـــــرة، و لأن الاستشـــــهاد و 

ج إلـى سـياقات غيـر قرآنيـة، جعلنـا هـذا نـدرج عنصـراً بالسـياق المستشـهد بـه الاحتجاج خر 
  غير القرآني، فماذا يمكن أن نجد فيه ؟ 

 : سياق الاستشهاد بغير القرآن •
إضافة إلى ما قد قلناه فـي الحجـاج، فـإن موضـوع الاحتجـاج بـاب متسـع جـدا، و 

قصده هنا هو الحـديث النبـوي، لذلك عقدنا عنصراً خاصاً بالاستشهاد بغير القرآن، و ما ن
و أقــوال العلمــاء، و مــن الكــلام المنظــوم، و الشــعر، و ذلــك حتــى نســتوفي بصــورة نســبية 
المقولات، التي عضدت كلام الشنقيطي من قريب أو من بعيد، و نبدأ بما هو موجود في 

  :  تفسير الشنقيطي من حديث شريف 
ـةٍ شَـهِيدًا وَيَـوْ  ﴿: في قوله تعالى :  الاستشهاد بالحديث � أُم مَ نَبْعَـثُ فِـي كُـل

لْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ تِبْيَانًـا لِكُـل شَـيْ  ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاَءِ وَنَز
: يقــول الشــنقيطي علــى هــذا الاعتبــار ] . 89:النحــل[﴾وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبُشْــرَى لِلْمُسْــلِمِينَ 
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وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسـعود رضـي االله عنـه أنـه قـال لـه رسـول االله "
! فقلت يا رسول االله ، أأقرأ عليك وعليك نـزل؟: قال» اقرأ علي « : صلى االله عليه وسلم 

حتى أتيت إلـى » اء سورة النس« فقرأت » أني أحب أن أسمعه من غيري . نعم « : قال 
ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ على هؤلاء شَهِيداً { : هذه الآية  أم النساء [ } فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُل :

 . 14"فإذا عيناه تذرفان» حسبك الآن « : فقال ]  41
ــمْعَ ﴿: أيضــا فــي قولــه تعــالى  - الس وَالْبَصَــرَ  وَلاَ تَقْــفُ مَــا لَــيْسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إِن

: و فـي الحـديث  : "يقـول الشـنقيطي ] . 36:الإسـراء[﴾وَالْفُؤَادَ كُل أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
  . 15"»إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث « 

كان استشهاده بالحديث النبوي كثيراً و في سـياقه مـن القـول، لأنـه كمـا هـو معلـوم 
سط معاني القرآن فـي الأسـاس، لـذلك فقـد تناسـب القـولان فـي فإن الحديث الشريف جاء ليب

المعنـــى و القصـــد، و زيـــادة علـــى هـــذا فالســـياقات الحديثيـــة تتظـــافر لتفصـــيل مجمـــل، أو 
  لتخصيص عام، في الخطاب القرآني، و ماذا الآن بشأن الاستشهاد بكلام العلماء ؟

عَلَـى الْعَـرْشِ يُغْشِـي  ثـُم اسْـتَوَىفـي قولـه تعـالى ﴿:  الاستشهاد بكلام العلماء -
مَـامِ مَالِـكٍ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ  : "يقول الشنقيطي ] . 54:الأعراف[﴾الليْلَ النهَارَ  رَحِمَـهُ اللـهُ  الإِْ

 . 16"الاِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ، وَالسؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ : 
ــلاَةَ وَاتبَعُــوا  ﴿ :فــي قولــه تعــالى أيضــا  - فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْــدِهِمْ خَلْــفٌ أَضَــاعُوا الص

وَقَالَـتْ جَمَاعَـةٌ مِـنْ أَهْـلِ  : "فيقـول الشـنقيطي ] . 59:مريم[﴾ الشهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا
مَامُ أَبُو حَنِيفَةَ الْعِلْمِ ، مِنْهُمُ  جَمَاعَـةٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكُوفَـةِ ، وَسُـفْيَانُ رَحِمَـهُ اللـهُ وَأَصْـحَابُهُ ، وَ  الإِْ

 ــافِعِي صَــاحِبُ الش وَالْمُزَنِــي ، ــوْرِيــلاَةِ عَمْــدًا تَكَاسُــلاً وَتَهَاوُنًــا مَــعَ إِقْــرَارِهِ : الث تـَـارِكَ الص إِن
رُ وَيُحْبَسُ حَتى يُصَ  رُ ، بَلْ يُعَزيَ بِوُجُوبِهَا لاَ يُقْتَلُ وَلاَ يُكَف17"ل.  

رَ الْبَحْــرَ لِتــَأْكُلُوا مِنْــهُ لَحْمًــا طَرِيــا  ﴿: فـي قولــه تعــالى أيضــا  - ــذِي سَــخوَ هُــوَ ال
ــمْ  ــنْ فَضْــلِهِ وَلَعَلكُ ــوا مِ ــهِ وَلِتَبْتَغُ ــوَاخِرَ فِي ــكَ مَ ــرَى الْفُلْ ــةً تَلْبَسُــونَهَا وَتَ ــهُ حِلْيَ وَتَسْــتَخْرِجُوا مِنْ

ــكُرُونَ  ــا قَــوْلُ  : "قــول الشــنقيطي فــي ســياقها ي] . 14:النحــل[﴾ تَشْ أَم ــافِعِيوَلاَ أَكْــرَهُ :  الش
لأَِن مُـرَادَهُ أَنـهُ لَـمْ يَـرِدْ ; لِلرجُلِ لـُبْسَ اللؤْلـُؤِ ، إِلا لأِنَـهُ مِـنْ زِي النسَـاءِ ، فَلَـيْسَ مُخَالِفًـا لِـذَلِكَ 

  .18"فِي النهْيِ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ شَيْءٌ 
] . 173:البقــرة[﴾ إِنمَــا حَـرمَ عَلَــيْكُمُ الْمَيْتـَةَ وَالـدمَ  ﴿: و فـي قولـه تعـالى أيضـا  -

ـا مَـذْهَبُ : "فيقول الشـنقيطي مَـامِ أَحْمَـدَ وَأَم فَهـُوَ أَنْ كُـل مَـا لاَ يَعِـيشُ إِلا  -رَحِمَـهُ اللـهُ  - الإِْ
ــا مَــا يَعِـيشُ فِــي الْبَــر مِــنْ حَيَــوَانِ فِـي الْمَــاءِ فَمَيْتتَــُهُ حَــلاَلٌ ، وَالطــافِ  ي مِنْـهُ وَغَيْــرُهُ سَــوَاءٌ ، وَأَم
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ـرَطَانِ فَإِنـهُ يُبَـ مَـا لاَ دَمَ فِيـهِ ، كَالس مِنْ ذَكَاتِـهِ إِلا احُ عِنْـدَهُ الْبَحْرِ فَمَيْتتَُهُ عِنْدَهُ حَرَامٌ ، فَلاَ بُد
 . 19" مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ 

ردناهــا للتــدليل بهــا علــى مــا ورد مــن استشــهادات العلمــاء، و لكــن هــذه نمــاذج أو 
  :يستعين الشنقيطي أيضاً بكلام الشعراء و صانعي المنظومات في تفسيره 

 : الاستشهاد بالشعر و المنظوم �
) 25(وَهُــزي إِلَيْــكِ بِجِــذْعِ النخْلَــةِ تُسَــاقِطْ عَلَيْــكِ رُطَبًــا جَنِيــا  فـي قولــه تعــالى ﴿ -

 ] .26-25:مريم[﴾ وَاشْرَبِي وَقَري عَيْنًا فَكُلِي
وقـد قـال : "و يورد الشنقيطي أبياتا من الشعر في سياق هذا النص القرآني يقـول 

  :بعضهم في ذلك
  وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ...ألم تر أن االله قال لمريم 

  جنته ولكن كل شيء له سبب ...ولو شاء أن تجنيه من غير هزه 
أن خيــر مــا تطعمــه النفســاء الرطــب ،  -العلمــاء مــن هــذه الآيــة  وقــد أخــذ بعــض

لو كان شيء أحسن للنفساء مـن الرطـب لأطعمـه االله مـريم وقـت نفاسـها بعيسـى ، : قالوا 
]  25: مريم [ } و هزى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النخلة { والباء في قوله . قاله الربيع بن خيثم وغيره 

عدى بنفسه، وزيادة حرف الباء للتوكيد قبل مفعول الفعـل مزيدة للتوكيد ، لأن فعل الهز يت
نظيــر ذلــك مــن كــلام العــرب قــول ... العــرب المتعــدي بنفســه كثيــرة فــي القــرآن وفــي كــلام 

  :أمية بن أبي الصلت الثقفي 
  قبل لا يأكلون خبزاً فطيرا... إذ يسقون بالدقيق وكانوا 

  :ول الراعي وق. لأن الأصل يسقون الدقيق فزيدت الباء للتوكيد 
  سود المعاجر لا يقرأن بالسور... هن الحرائر لا ربات أخمرة 

وقول يعلى الأحول اليشكري . لا يقرأن السور ، فزيدت الباء لما ذكر : فالأصل 
  :أو غيره 

  و أسفله بالمرخ والشبهان... بواد يمان ينبت الشث صدره 
البــاء لمـا ذكــر وقــول  المـرخ ، فزيــدت وأســفله المـرخ؛ أي وينبــت أســفله: فالأصـل 

  :الأعشى 
  ملء المراجل والصريح الأجردا... ضمنت برزق عالينا أرماحنا 
  :وقول الراجز . فالأصل ضمنت رزق عيالنا 

  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج... نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13العدد 

 

91 

  :وقول امرىء القيس . أي نرجو الفرج 
  .20"ي شمارخ ميالبغصن ذ هصرت... فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 

  .]7:آل عمران[﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ ﴿: و المنظوم في سياق قوله تعالى  -
ــعُودِ «وَأَشَــارَ فِــي  : "فيقــول الشــنقيطي مستشــهدا بمراقــي الســعود  إِلَــى » مَرَاقِــي الس

فًا لِلتأْوِيلِ حَد التأْوِيلِ ، وَبَيَانِ الأَْقْسَامِ الثلاَثَةِ بِقَوْلِهِ  جَزِ : [مُعَرالر[  
حِيحِ ... حَمْلٌ لِظَاهِرٍ عَلَى الْمَرْجُوحِ  وَاقْسِمْهُ لِلْفَاسِدِ وَالص  

  مَعَ قُوةِ الدلِيلِ عِنْدَ الْمُسْتَدِل ... صَحِيحُهُ وَهُوَ الْقَرِيبُ مَا حَمَلَ 
  فَلَعِبًا يُفِيدُ وَمَا خَلاَ ... وَغَيْرُهُ الْفَاسِدُ وَالْبَعِيدُ 

  ]الرجَزِ : [إِلَى أَنْ قَالَ 
 عَلَيْهِ لاَئِحُ سِمَاتِ الْبُعْدِ ... فَجَعْلُ مِسْكِينٍ بِمَعْنَى الْمُد  
غِيرَةِ  ةَ الْكَبِيرَةَ ... كَحَمْلِ امَرْأَةٍ عَلَى الصوَمَا يُنَافِي الْحُر  
يَامِ  ضَاءِ مَعَ الاِلْتِزَامِ عَلَى الْقَ ... وَحَمْلُ مَا وَرَدَ فِي الص  

، » مُخْتَصَرِهِ «أَما التأْوِيلُ فِي اصْطِلاَحِ خَلِيلِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَالِكِي الْخَاص بِهِ فِي 
نَةِ «فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اخْتِلاَفِ شُرُوحِ  ـهُ  -فِي الْمُرَادِ عِنْـدَ مَالِـكٍ » الْمُدَووَأَشَـارَ لَـهُ  -رَحِمَـهُ الل 

  ]الرجَزِ : [بِقَوْلِهِ » الْمَرَاقِي«فِي 
  . 21"إِياهُ تَأْوِيلاً لَدَى الْمُخْتَصَرِ ... وَالْخَلْفُ فِي فَهْمِ الْكِتَابِ صَيرَ 

الاستشــهاد بالشــعر و منظومــات المعرفــة كثيــر فــي خطــاب الشــنقيطي، فالرســول 
، فمعرفــة عبــارات )ســحراإن مــن الشــعر حكمــا و إن مــن البيــان (صــلوات االله عليــه يقــول 

القرآن تحتاج إلـى معرفـة كـلام العـرب و ألفاظهـا، و يحتـاج فيـه إلـى الاطـلاع علـى شـعر 
القبائـل التــي وسـمت لغتهــا بالفصـاحة، لــذلك نلاحـظ أن الشــنقيطي يستشـهد بالشــعر فيــورد 
ســــياقات متتاليــــة فــــي نفــــس القضــــية، حتــــى يقــــع الفهــــم بهــــا، و نلاحظــــه كــــذلك يستشــــهد  

  . الفقهية، و النحوية و ما أورده كثير مختلف بالمنظومات
هـــذا و قـــد تنـــاول الشـــنقيطي قضـــايا أخـــرى تتصـــل بعلـــوم القـــرآن و تعتبـــر ســـياقا 
موقفياً، من مثل أسباب النزول، و معرفة المكـي و المـدني، و الإعجـاز القرآنـي، و علـوم 

المتاحــة، فمــاذا القــرآن كثيــرة جــدا غيــر أننــا اخترنــا بعضــها فــي بحثنــا لعلاقتــه بالمطالــب 
 يمكن أن يوجد في هذه السياقات ؟
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 ) :سياق الموقف( معرفة علوم القرآن -
 –فضـلا علـى مـا أسـلفنا مـن مـا يتعلـق بالتداوليـة  –و من الجوانب غيـر اللغويـة 

جانــب معرفــة علــوم القــرآن، أو إن صــح القــول بســياقات الموقــف ، و هــي كثيــرة ، و كــان 
المكــي و المــدني مبنيــا علــى أســس منهجيــة ، و ذلــك  اختيارنــا لأســباب النــزول و معرفــة

لعلوق هذه المحاور بالسياق الخارجي بصـورة كبيـرة ، إذ أن نـزول القـرآن كـان لأسـباب و 
فـي أمــاكن جغرافيــة و اجتماعيــة محــددة لا تتشـابه كليــاً فــي نواحيهــا الثقافيــة و الفكريــة، و 

ل و معرفــة المكــي و المــدني و تناولنــا يســتقريء آليــات الشــنقيطي فــي ربــط أســباب النــزو 
سياق الإعجاز بالمعنى المنجر من المقارنة التي عقدها الشنقيطي بالآيات التي لها نفـس 
الســياق، ســواء كــان هــذا الســياق شــكليا أو مضــمونيا ، و هــذا مــدعاة لحضــور جملــة مــن 

 .  المقاربات المهمة في التحليل 
ن علم المعاني والبيـان مـداره أ تكمن أهمية أسباب النزول في : أسباب النزول •

، و الجهـل بأســباب النـزول موقـع فــي الإشـكالات والشــبه  ، و أنعلـى مقتضـيات الأحــوال
يعــد العلــم بســبب النــزول مانعــا مــن تعمــيم الحكــم بمفهــوم الآيــة، إلا بمــا هــو مناســب بــين 

ظ أن وقائع سبب النزول و ما بـين المسـألة الفقهيـة، فـي الشـروط المتكافئـة، و لـذلك نلاحـ
  :الشنقيطي يرتكز عليه في التحليل، و نورد الشواهد التالية للتدليل 

يَعْرِفُــــونَ نِعْمَــــتَ اللــــهِ ثــُــم يُنْكِرُونَهَــــا وَأَكْثَــــرُهُمُ ﴿: و فــــي ســــياق قولــــه تعــــالى  -
  ].83:النحل[﴾الْكَافِرُونَ 

وقد أوضـح جـل وعـلا هـذا المعنـى فـي آيـات  :"و يقول الشنقيطي في هذا الشأن 
ـن يَمْلِـكُ السـمع والأبصـار وَمَـن { : كقوله . رة كثي ـنَ السـمآء والأرض أَم قُـلْ مَـن يَـرْزُقُكُم م

يُخْرِجُ الحي مِنَ الميت وَيُخْرِجُ الميـت مِـنَ الحـي وَمَـن يُـدَبرُ الأمـر فَسَـيَقُولُونَ االله فَقُـلْ أَفَـلاَ 
: وقولـه . دليل على معرفتهم نعمته } االله فَسَيَقُولُونَ { : فقوله ] .  31: يونس [ } تتَقُونَ 

  .والآيات بمثل هذا كثيرة جداً . دليل على إنكارهم لها } فَقُلْ أَفَلاَ تتَقُونَ { 
ــاً أتــى النبــي : أن ســبب نــزول هــذه الآيــة الكريمــة : وروي عــن مجاهــد  أن أعرابي
واالله جَعَـلَ لَكُـمْ { : سلم فقرأ عليه رسول االله صلى االله عليه و . صلى االله عليه وسلم فسأله

ـن بُيُـوتِكُمْ سَـكَناً  ـن جُلـُودِ { : قـال ! نعـم: فقـال الأعرابـي ]  80: النحـل [ } م وَجَعَـلَ لَكُـمْ م
ثـم قـرأ عليـه كـل ذلـك يقـول ! نعـم: قـال الأعرابـي . الآيـة ]  80: النحـل [ } الأنعام بُيُوتـاً 

]  81: النحــل [ } نِعْمَتـَـهُ عَلَــيْكُمْ لَعَلكُــمْ تُسْــلِمُونَ  كَــذَلِكَ يُــتِم { حتــى بلــغ ! نعــم: الأعرابــي 
  . 22"] 83: النحل [ } يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ االله ثمُ يُنكِرُونَهَا { : فأنزل االله . فولى الأعرابي 
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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُن فِي الْبُيُوتِ حَتى يَتَوَفاهُن  ﴿: و في سياق قوله تعالى  -
 ] .15:النساء[﴾ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُن سَبِيلاً 

أَن حُكْـمَ الـرجْمِ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْهُمَـا  -وَرُوِيَ عَنِ ابْـنِ عَبـاسٍ  : "يقول الشنقيطي 
أَلَـمْ تـَرَ إِلَـى : وْلـُهُ تَعَـالَى مَأْخُوذٌ أَيْضًا مِنْ آيَةٍ أُخْرَى مُحْكَمَةٍ غَيْرِ مَنْسُوخَةِ التلاَوَةِ ، وَهِـيَ قَ 

نْهُمْ وَهُـمْ الذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثمُ يَتَوَلى فَرِيقٌ مِـ
زَنَيَـا وَهُمَـا مُحْصَـنَانِ وَرَجَمَهُمَـا النبِـي  الْيَهُودِي وَالْيَهُودِيةِ اللـذَيْنِ  فَإِنهَا نَزَلَتْ فِيمُعْرِضُونَ ، 

ـا فِـي التـوْرَاةِ مِـنْ رَجْـمِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - هُ تَعَالَى فِي هَذَا الْكِتَابِ لِلْمُعْرِضِ عَم فَذَم
ــحُ مَــا ذَكَرْنَــا مِــنْ أَنــهُ الزانِـي الْمُحْصِــنِ ، دَلِيــلٌ قُرْآنِــي وَاضِــحٌ عَلَــى بَقَــاءِ حُكْـمِ الــ جْمِ ، وَيُوَضر

ـحِيحِ  مَ فِي الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللقَوْلُهُ صَل ، بِيلَ بِالْحَدالس ـي ، «: تَعَالَى جَعَلَ لَهُنخُـذُوا عَن
  . 23"الْحَدِيثَ » قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُن سَبِيلاً 

قا بأسباب النزول، و كيف أن أسباب النزول كانت كان ما أوردناه من نماذج متعل
بمثابة السياق الموقفي، الذي ساعد على تقريـب صـورة كيفيـة نشـوء الحكـم مـن البدايـة مـن 
النص القرآني، و بالتالي ربطه بمقتضيات الأحكام التي تجـيء مـن بعـده، و هـذا أفـاد منـه 

ت ما بين الآيات، و لكن أسـباب الشنقيطي أيما إفادة، فاستعمله و هو يقارن في نفس الوق
النزول لا تكفـي وحـدها حتـى يعـرف المكـان الـذي نزلـت بـه الآيـة، أنزلـت بمكـة ؟ أم نزلـت 

 : بالمدينة ؟ جواب هذا في ما يلي 

 : معرفة المكي و المدني
معرفة أحكام اختلاف من فائدة الاطلاع على ما هو مكي من ما هو مدني، هو 

مراعـاة الظـروف و المناسـبات و أحـوال المكلفـين بهـا، و كيـف الدارين مكة و المدينـة، و 
كـان حــال المهــاجرين و مــا طبيعـة أحكــامهم ؟، و كيــف كــان حـال الأنصــار و مــا طبيعــة 
أحكامهم ؟، و لمعرفة ما يتعلق بهذا دون ذاك لابد من معرفة ما نزل بمكة، و معرفـة مـا 

ملابسات، و الشـنقيطي لـم يغفـل  نزل بالمدينة، حتى تعرف الضوابط التي تحكم الفقه من
 :هذا الجانب، و أولاه أهمية خاصة في الشواهد التالية 

لَ لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ  ﴿: في قوله تعالى  - 119:الأنعام[﴾ وَقَدْ فَص. [ 
لَهُ لَهُمْ بِقَوْلِهِ  : "يقول الشنقيطي  هُ فَصحْقِيقُ أَنقُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَـا أُ {: الت وحِـيَ إِلَـي

ــةً  ــونَ مَيْتَ مًــا عَلَــى طَــاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلا أَنْ يَكُ ــةَ } مُحَر ــةِ ] 145الآيــة [الآْيَ أَي : ، وَمَعْنَــى الآْيَ
ـلَ  ـهَ فَصالل ـهِ ؟ ، وَالْحَـالُ أَنيْـتُمْ ، وَذَكَـرْتُمْ عَلَيْـهِ اسْـمَ الللَكُـمُ شَيْءٍ يَمْـنَعُكُمْ أَنْ تـَأْكُلُوا مَـا ذَك 

مَ أَكْلُهُ عَلَيْكُمْ فِي قَوْلِهِ  الْمُحَر :} الآْيَةَ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ } قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَي.  
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ـلَهُ لَهـُمْ بِقَوْلِـهِ  هُ فَصرِينَ مِنْ أَنمَـتْ عَلَـيْكُمُ الْمَيْتـَةُ {: وَمَا يَزْعُمُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَس حُر {
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ {: لأَِن قَوْلَهُ تَعَالَى ; ، فَهُوَ غَلَطٌ ] 3:المائدة[الآْيَةَ  مِـنْ سُـورَةِ الْمَائِـدَةِ } حُر

مَ عَلَـيْكُمْ {: ، وَقَوْلـُهُ  بِالْمَدِينَـةِ ، وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِـنَ الْقـُرْآنِ  ـلَ لَكُـمْ مَـا حَـر وَقَـدْ فَص{ ،
  .24"، فَالْحَق هُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مَكيةٌ نْ سُورَةِ الأْنَْعَامِ ، وَهِيَ مِ 

 ] .60:الإسراء[﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِن رَبكَ أَحَاطَ بِالناسِ  ﴿: و في قوله تعالى  -
أَنـهُ أَخْبَـرَ نَبِيـهُ صَـلى : هِ الآْيَـةِ الْكَرِيمَـةِ بَينَ جَل وَعَلاَ فِـي هَـذِ  : "يقول الشنقيطي 

أَيْ فَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ يَفْعَلُ فِـيهِمْ كَيْـفَ يَشَـاءُ فَيُسَـلطُ نَبِيـهُ ; اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنهُ أَحَاطَ بِالناسِ 
  .عَلَيْهِمْ وَيَحْفَظُهُ مِنْهُمْ 

ــالَ بَعْــضُ أَهْــلِ     ــمِ قَ ــذِهِ : الْعِلْ ــلَتْ بَعْــضَ التفْصِــيلِ فِــي هَ تِــي فَصــاتِ ال وَمِــنَ الآْيَ
حَاطَـةِ ، قَوْلُــهُ تَعَــالَى قُــلْ لِلــذِينَ {: ، وَقَوْلُــهُ ] 45:القمـر[} سَـيُهْزَمُ الْجَمْــعُ وَيُوَلــونَ الــدبُرَ {: الإِْ

] 67:المائدة[} وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ {: لُهُ ، وَقَوْ ] 12:آل عمران[الآْيَةَ } كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ 
أَما آيَـةُ الْقَمَـرِ وَهِـيَ قَوْلـُهُ .  مَدَنِي ، وَبَعْضُ الآْيَاتِ الْمَذْكُورَةِ مَكيةٌ ، وَفِي هَذَا أَن هَذِهِ الآْيَةَ 

  . 25"◌ٌ مَكيةي الْبَيَانِ بِهَا لأِنَهَا ، الآْتِيَةُ فَلاَ إِشْكَالَ فِ ] 45:القمر[} سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ {: 
) بفعاليتـه(هذا التناول للشواهد عرفنا به مقـدار القيمـة التـي هـي للمكـان، فالمكـان 

له دور عظـيم فـي اسـتقامة مقاصـد الموقـف وفـق اعتبـارات مـا نـزل مـن آيـات أولاً، و فـي 
، ذلـك أن سـياقات الموقـف صيرورة المكان مقاسا للأحكام على تناسبها بالمقتضـيات ثانيـاً 

ــة فــي معرفــة المكــي و المــدني و أســباب النــزول فــي ارتباطهــا بعلــوم القــرآن تؤســس  ممثل
لانبثاق معاني الخطاب القرآني بصـورة تقتـرب مـن الرؤيـة الحقيقيـة للمتصـور مـن المعنـى 

ليضعه في ) بنية(المثالي، و هكذا كان الشنقيطي، يأخذ المعنى من فاعلية سياق أصغر 
، فيـــتمخض إلـــى المحصـــول المســـتنتج ، فمـــاذا عـــن الســـياق )خـــارج(اعليـــة ســـياق أكبـــر ف

 المذهبي ؟

 :السياق المذهبي  •
 وَلِلْمُطَلقَــــاتِ مَتـَـــاعٌ بِــــالْمَعْرُوفِ حَقــــا عَلَــــى الْمُتقِــــينَ  ﴿: فــــي قولــــه تعــــالى  -

 ] .241:البقرة[﴾
ن الْمُتْعَــةَ حَــق لِكُــل مُطَلقَــةٍ عَلَــى ظَــاهِرُ هَــذِهِ الآْيَــةِ الْكَرِيمَــةِ أَ  :"يقــول الشــنقيطي 

 مُطَلقِهَا الْمُتقِي ، سَـوَاءٌ أَطُلقَـتْ قَبْـلَ الـدخُولِ أَمْ لاَ ؟ فَـرَضَ لَهَـا صَـدَاقٌ أَمْ لاَ ؟ وَيَـدُل لِهَـذَا
نْـــتُن تــُـرِدْنَ الْحَيَـــاةَ الـــدنْيَا وَزِينَتَهَـــا يَـــا أَيهَـــا النبِـــي قُـــلْ لأَِزْوَاجِـــكَ إِنْ كُ {: الْعُمُــومِ قَوْلُـــهُ تَعَـــالَى 

لَقَــدْ كَـانَ لَكُــمْ فِــي {: ، مَــعَ قَوْلِـهِ ] 28:الأحــزاب[} فَتَعَـالَيْنَ أُمَــتعْكُن وَأُسَـرحْكُن سَــرَاحًا جَمِـيلاً 
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ـــنَةٌ  ـــوَةٌ حَسَ ـــهِ أُسْ ـــةَ } رَسُـــولِ الل ـــي الأُْ ] 21:الأحـــزاب[الآْيَ رَ فِ ـــر ـــدْ تَقَ ـــابَ ، وَقَ صُـــولِ أَن الْخِطَ
الْخَاص بِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَعُم حُكْمُـهُ جَمِيـعَ الأَْمَـةِ إِلا بِـدَلِيلٍ عَلَـى الْخُصُـوصِ كَمَـا 

  ]الرجَزِ : [بِقَوْلِهِ » مَرَاقِي السعُودِ «عَقَدَهُ فِي 
 بِيتَعْمِيمُ  ...وَمَا بِهِ قَدْ خُوطِبَ الن ينهُ فِي الْمَذْهَبِ الس  

ةِ الثلاَثَةِ ، خِلاَفًا لِلشافِعِي الْقَائِلِ بِخُصُوصِهِ بِهِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ مَذْهَبُ وَهُوَ  الأْئَِم
  . 26"وَسَلمَ إِلا بِدَلِيلٍ عَلَى الْعُمُومِ ، كَمَا بَينَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ 

 ] .6:المائدة[﴾وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿:له تعالى و في قو  -
أَجْمَـعَ الْعُلَمَـاءُ عَلَـى جَـوَازِ الْمَسْـحِ عَلَـى الْخُفـيْنِ فِـي ": يقول الشنقيطي في سياقها 

أَبُـو الطيـبِ  لاَ يَجُـوزُ ، وَحَكَـى نَحْـوَهُ الْقَاضِـي:  الشـيعَةُ وَالْخَـوَارِجُ وَقَـالَ ; السفَرِ وَالْحَضَرِ 
، وَجُل أَصْـحَابِهِ ، الْقَـوْلُ بِجَـوَازِ الْمَسْـحِ عَلَـى  مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُدَ ، وَالتحْقِيقُ عَنْ 

  .الْخُف فِي الْحَضَرِ وَالسفَرِ 
  .رِ دُونَ الْحَضَرِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ، وَرُوِيَ عَنْهُ جَوَازُهُ فِي السفَ 

 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر : فِـي رِوَايَـةٍ أَنْكَرَهَـا أَكْثـَرُ أَصْـحَابِهِ  مَالِكًـالاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَهُ إِلا
حِيحَةُ عَنْهُ مُصَرحَةٌ بِإِثْبَاتِهِ ، وَمُوَطأُهُ ، يَشْهَدُ لِلْمَسْحِ فِي الْحَ  وَايَاتُ الص ـفَرِ ، وَالر ضَرِ وَالس

  .، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ ، وَجَمِيعُ أَهْلِ السنةِ 
 ــاجِي ــالَ الْبَ ــي : وَقَ ــارِ فِ نْكَ ــةُ الإِْ ــةِ «رِوَايَ الْعُتْبِي « ــا أَن ــا مَعْنَاهَ ــعُ ، وَإِنمَ ــا الْمَنْ وَظَاهِرُهَ

آخِرُ مَا فَارَقْتُ مَالِكًا عَلَى الْمَسْـحِ فِـي الْحَضَـرِ : الْغَسْلَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْحِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ 
وَهَـذَا هُـوَ الْحَـق الـذِي لاَ شَـك فِيـهِ ، فَمَـا قَالَـهُ ابْـنُ الْحَاجِـبِ عَـنْ مَالِـكٍ مِـنْ جَـوَازِهِ ; وَالسفَرِ 

ـــفَرِ دُونَ الْحَضَـــرِ غَيْـــرُ صَـــحِيحٍ ، لأَِن الْمَسْـــحَ عَلَـــى الْ  فِـــي الس بِـــيمُتَـــوَاتِرٌ عَـــنِ الن خُـــف- 
رْقَـــانِي فِـــي شَـــرْحِ  -صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  ـــأِ «، قَـــالَ الزوَجَمَـــعَ بَعْضُـــهُمْ رُوَاتــُـهُ : » الْمُوَط

نِ الْبَصْـــرِي ، فَجَــاوَزُوا الثمَـــانِينَ ، مِـــنْهُمُ الْعَشَـــرَةُ ، وَرَوَى ابْـــنُ أَبِـــي شَـــيْبَةَ وَغَيْـــرُهُ عَـــنِ الْحَسَـــ
حَابَةِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفيْنِ  ثنَِي سَبْعُونَ مِنَ الص27"حَد .  

فالســياق المــذهبي يحــدد المعنــى مــن منطلــق الخــلاف مــا بــين المــذاهب، فعنــدما 
هــذا و يصــل بنــا  .تعقــد المقارنــة يظهــر الفــارق الــذي يعضــد الــراجح و يســتبعد المرجــوح 

ر مــن علـوم القـرآن، و هـو معرفـة الإعجــاز فـي القـرآن، فبمـا يحيــل البحـث إلـى إجـراء أخيـ
 . عليه من مظاهر تعجيزية في القرآن الكريم بإمكاننا أن نسميه آلية التعجيز 
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 :سياق الإعجاز  •
مركــب إضــافي معنــاه بحســب أصــل اللغــة إثبــات القــرآن عجــز "و إعجــاز القــرآن 

المصـدر لفاعلـه والمفعـول ومـا تعلـق الخلق عن الإتيـان بمـا تحـداهم بـه، فهـو مـن إضـافة 
بالفعــل محــذوف للعلــم بــه، والتقــدير إعجــاز القــرآن خلــق االله عــن الإتيــان بمــا تحــداهم بــه، 
ولكـــن التعجيـــز المـــذكور لـــيس مقصـــودا لذاتـــه بـــل المقصـــود لازمـــه وهـــو إظهـــار أن هـــذا 
 الكتاب حق وأن الرسول صلى االله عليـه وسـلم الـذي جـاء بـه رسـول صـدق وكـذلك الشـأن
في كل معجزات الأنبياء ليس المقصـود بهـا تعجيـز الخلـق لـذات التعجيـز، ولكـن للازمـة، 
وهـو دلالتهـا علـى أنهـم صـادقون فيمـا يبلغـون عـن االله فينتقـل النـاس مـن الشـعور بعجـزهم 
إزاء المعجــزات إلــى شــعورهم وإيمــانهم بأنهــا صــادرة عــن الإلــه القــادر لحكمــة عاليــة، وهــي 

، و قـد أشـار كـل 28"جاء بها ليسعدوا باتباعه في الـدنيا والآخـرةإرشادهم إلى تصديق من 
من وجهة بحثه إلى إعجاز القرآن، فمثلا الباحث في اللغة و البلاغة يقـول بـأن الإعجـاز 
في الأسلوب و البيان و هو صحيح، و الباحـث فـي الفكـر و الفلسـفة يقـول بـأن الإعجـاز 

وهكــذا، و الشــنقيطي يلــج هــذا البــاب فــي . .إنمــا هــو فــي الأفكــار العظيمــة التــي جــاء بهــا 
  :الشاهد التالي باعتباره نموذجا 

ــلَتْ مِــنْ لَــدُنْ حَكِــيمٍ ﴿: فــي ســياق قولــه تعــالى  - فُص الــر كِتـَـابٌ أُحْكِمَــتْ آيَاتـُـهُ ثـُـم
 ] .1:هود[﴾خَبِيرٍ 

و قــد أوردنــا هــذا فــي ســياق –يقــول الشــنقيطي فــي مــا ورد مــن الحــروف المقطعــة 
ــ: "-سـابق اسْــتِقْرَاءُ الْقـُرْآنِ عَلَــى رُجْحَانِـهِ فَهُــوَ أَم ــذِي يَـدُلعَــةَ : ا الْقَـوْلُ الالْحُـرُوفَ الْمُقَط أَن

عْجَازِ الْقُرْآنِ ذُكِرَتْ فِي أَوَائِلِ السوَرِ التِي ذُكِرَتْ فِيهَـا  عَـنْ  عَـاجِزُونَ ، وَأَن الْخَلْـقَ  بَيَانًا لإِِ
لِـهِ مَـعَ أَنــهُ مُرَكـبٌ مِـنْ هَــذِهِ الْحُـرُوفِ الْمُقَطعَـةِ التِــي يَتَخَـاطَبُونَ بِهَـا ، وَحَكَــى مُعَارَضَـتِهِ بِمِثْ 

ــاهُ الْقُرْطُبِــي عَــنِ  ــنَ الْمُحَققِــينَ ، وَحَكَ دِ ، وَجَمْــعٍ مِ ــر ــذَا الْقَــوْلَ الــرازِي فِــي تَفْسِــيرِهِ عَــنِ الْمُبَ  هَ
مَخْشَرِي فِي الْكَشافِ  الْفَراءِ ، وَقُطْرُبٍ  وَنَصَرَهُ الز ،.  

مَةُ أَبُو الْعَباسِ بْـنُ تيَْمِيَـةَ ، وَشَـيْخُنَا : قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ  مَامُ الْعَلا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشيْخُ الإِْ
اجِ الْمِزي ، وَحَكَاهُ لِي عَنِ ابْنِ تَ  يْمِيَةَ الْحَافِظُ الْمُجْتَهِدُ أَبُو الْحَج.  

ـــوَرَ التِـــي افْتتُِحَـــتْ بِـــالْحُرُوفِ : وَ وَجْـــهُ شَـــهَادَةِ اسْـــتِقْرَاءِ الْقُـــرْآنِ لِهَـــذَا الْقَـــوْلِ  الس أَن
 ، وَأَنـهُ  وَبَيَـانُ إِعْجَـازهِِ الْمُقَطعَةِ يُذْكَرُ فِيهَا دَائِمًا عَقِبَ الْحُـرُوفِ الْمُقَطعَـةِ الاِنْتِصَـارُ لِلْقـُرْآنِ 

  . 29"الْحَق الذِي لاَ شَك فِيهِ 
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إن ما تكلم عنه الشنقيطي من نماذج تؤيـد الإعجـاز، لهـي أبلـغ فـي الإشـارة إليـه، 
و أوضح في بيان مظـاهره، و هـذا يـدل علـى أن آليـة التعجيـز لخاصـة بالخطـاب القرآنـي 

لإيهــام و ا -بحسـب حــازم القرطـاجني–دون سـواه، و إنمـا مــا يقـع مــن البشـر هـو التخييــل 
في خطاباتهم الأدبية، و لقد بين لنا الإعجـاز فـي الشـواهد أعـلاه أن القـرآن معجـز بلفظـه 
و معناه في الزمـان و المكـان، و لـيس لأن االله صـرف النـاس علـى أن يـأتوا بمثلـه حسـب 

ممـا يبطـل القـول بالصـرفة أنـه لـو كانـت المعارضـة "ما يقول به النظام زعـيم المعتزلـة، و 
منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا وإنما يكون المنـع معجـزا فـلا يتضـمن ممكنة وإنما 

ــا كــان مــن 30" الكــلام فضــلا علــى غيــره فــي نفســه ، و هكــذا يكــون الأمــر، فــالتعجيز هن
الحـــروف المقطعـــة ثـــم أن االله هـــو الوحيـــد القـــادر علـــى الخلـــق، و مظهـــر انقـــلاب ســـحرة 

 .كثير مما لم يسمح المجال لتناوله، و غيره رعون عليه و إيمانهم بالنبي موسىف
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13العدد 

 

98 

  :الإحـــالات 
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  . 49:  3أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  4
  . 82:  3أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين 5
  . 12:  9أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  6
  . 306:  1أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  7
  . 486:  7أضواء البيان ، ج –ين الشنقيطي ، محمد الأم 8
  . 2008، سورية،1النشر، ط، صفحات للدراسات و 19إلى  17: التداولية والحجاج -حباشة، صابرال 9

  . 204و  203:  4أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  10
  . 194:  8أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  11
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  . 225:  3أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين 14
  . 381:  3أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  15
  . 213:  2ان ، جأضواء البي –الشنقيطي ، محمد الأمين  16
  . 226:  4أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  17
  . 161:  3أضواء البيان ، ج –الشنقيطي ، محمد الأمين  18
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